
 "لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك، أنت لي"

ولدت في أسـرة مسـلمة ولـم يكـن هنـاك أي شـخص مـن أسـرتي الصـغيرة                   
متدنياً بشكل مبالغ فيه، ولكـن آـان لـي أحـد أقـاربي وهـو قيـادي بـارز بأحـد                      

الإفـراج عـن   عنـدما تـم     ** الجماعات الإسلامية، وقـد بـدأ اختبـاري فـي عـام             
قريبي هذا والذي آان معتقلاَ لمدة ثـلاث سـنوات فـي قضـية اغتيـال الـرئيس        

وبعـد خروجـه مـن المعتقـل وحضـوره إلـى زيارتنـا فـي               . المصري أنور السادات  
المنزل دعاني إلى الذهاب معه إلى أحد المساجد المجاورة لمنزلنا؛ ولم يكن            

. ر الملقاة علـى الأرض    المسجد أآثر من مجموعة حوائط خشبية وبعض الحُص       
وهو أحد زملائـه  > ع<وفي أثناء هذه الزيارة إلى المسجد قدمني قريبي إلى    

بالجماعة، وبدأ ترددي على هذا المسجد بشكل منتظم ويـومي إلـى أن جـاء       
وفي أثناء عقد زفافه قابلـت مفتـي هـذه الجماعـة            > ع<اليوم الذي تزوج فيه     

لرغم من عجزه إلا أنـك تشـعر أنـه          وهو شيخ ضرير ذو شخصية غير عادية؛ فبا       
بعد فترة من مقابلتي للدآتور ـ آما آنا نناديه ـ طُلـب منـي     . يرى آل خلجاتك

أن أرافقه بعض الوقت حيث أن بـاقي الأفـراد المكلفـين بهـذه المهمـة قـد تـم                    
وبدأت بمرافقة الدآتور وآنت في نفس الوقـت أقـوم بـالقراءة            . اعتقالهم مؤخراً 

بضعة أيام إلا ويعطيني أحـد أفـراد الجماعـة آتابـاً أو آُتبـاً               له، ولم تكن تمضي     
ذهبت إلى أسيوط بجنوب مصر حيث    ** وفي أوائل صيف    . على سبيل الهدية  

وبعـد وصـولي إلـى أسـيوط        . آان من المفترض أن ألتزم بمعسكر أعداد هنـاك        
اآتشفت أن من ضمن برنامج المعسكر التدريب على الرماية، تصـنيع القنابـل             

آانت آل هذه الأشياء بالنسبة لـي صـدمة         . ية، زرع المتفجرات، وتهريبها   اليدو
لم أحتملها، وظننت في بادئ الأمر أن هذه المجموعة تسـيء فهـم الإسـلام               
وتخلط السياسة بالدين إلى آخر آـل مـا آنـا نسـمعه مـن الأعـلام الرسـمي                   

وبعــد وقــررت أن أقــوم بدراســة متأنيــة للقــرآن والحــديث؛ وفعــلاً فعلــت . وقتهــا
 أشهر من الدراسة واآتشافي أن ما تقوم به هذه الجماعة هو فعـلاً              ٩حوالي  

قـررت أن أتـرك     ) حسب المفهوم الإسـلامي   (صحيح الإسلام وأن ما عداه آفر       
آل شيء تقريباً وتحولت من الإيمـان ـ آمـا آنـت أفهمـه ـ إلـى اللإحـاد التـام          

في هـذا الوقـت آـان    " جةإن االله فعلاً موجود ولكن ليس لنا به حا       "وآنت أقول   
لي صديق مسيحي قرر أن يتحول إلى الإسلام وآنت أنا أتهمـه بالغبـاء وبأنـه                

وآنـوع مـن الفضـول    . جاء من ديانة تستغفله إلى ديانـة تسـتغفل العـالم آلـه         
وحب الإطلاع بدأت أقرأ فـي الكتـاب المقـدس وقـد آنـت سـرقت نسـخة مـن                   

 ! الكتاب المقدس من بيت صديقي هذا

ثيراً بنشيد اللأنشاد آحالة عشق راقي ولكني لـم أآـن أفهـم آيـف               أُعجبت آ 
في هذه الأثناء تحولت ومنذ أن ترآت الجماعة . يفسرها اليهود أو المسيحيون

إلى تعاطي المخدرات، وحدث أن آان هناك ألم ببعض أسـناني فـذهبت إلـى               
طبيب شيوعي أعرفه فأعتذر لي بسبب عـدم فراغـه وطلـب منـي أن أذهـب                 

وذهبت إلى هذا الطبيب والذي آان مسيحياً ووجـدتني     . يب صديق له  إلى طب 
منجذباً إليه بشكل غير طبيعي، فكنت آلما أشعر بضيق أذهب إليه مدعياً أن             
أسناني تؤلمني؛ وبعد فتـرة قصـيرة طلـب منـي هـذا الطبيـب أن أتوقـف عـن                    
. المخدرات حتـى ولـو لفتـرة أسـبوع لكـي يـتمكن مـن إعطـائي حقنـة مخـدر                    

 وآانت النتيجة أن أُعيـد أمـامي شـريط للعـامين الـذين قضـيتهما فـي           وتوقفت



تناول المخدرات وشعرت بكم هائل من الحزن والاضطراب والاشمئزاز مـن آـل             
وذهبت إلى هذا الطبيب وأنا في حالة انهيار آامل فما آـان منـه إلا أن               . ما أره 

سـاعات  قام بالاعتذار لمرضاه وإغلاق بـاب العيـادة وظـل يحكـي معـي حتـى                 
الصباح الأولى، لا أذآر آلمة مما قـال؛ ولكـن آـل مـا أعرفـه وأذآـره هـو أننـي               

بعـد  . وجدت شخص يعرف آيف يمكن أن يحب الأخريين بدون سـبب منطقـي            
بضعة أيام طلبت منه آتاب مقدس ـ بالرغم من امتلاآي واحد ـ فقال لي مـن    

نـي هـذا   الممكن أن تـذهب وتشـتريه مـن أي مكـان، فأجبتـه لكنـك لـو أعطيت          
ــك        ــاً أن ــي أيض ــرأه، ويعن ــى أن أق ــق عل ــك مواف ــمناً أن ــي ض ــذا يعن ــاب فه الكت
ستساعدني في حالة عدم الفهم؛ فقال إذا آنت تريد أن تسأل فاذهـب إلـى               

لا أريد أن أتعامل مع قساوسة أو مشـايخ أو أي شـكل             : فقلت له : *** القس
قـس حاصـل   وقبل أن أآمل شجاري قال لي إن هـذا ال    . من أشكال تجار الدين   

وآنتيجـة لحـب   . على شهادات في الدراسات الإسلامية آما فـي المسـيحية     
حــب : "وقـديماً قـالوا  (الاسـتطلاع ذهبـت إلـى الكنيســة التـي يرعاهـا القــس      

عندما ذهبت إلـى الكنيسـة      ) ولكنه هذه المرّة أحياها   " الاستطلاع قتل القطة  
دأ يتحـدث معـي     لم أقابل القس لانشغاله وقابلت أحد خدام الكنيسة الـذي ب ـ          

على أساس أني مسلم ـ بالرغم من إلحادي الكامل ـ وأخـذ يحـاول أن يثبـت      
لي صحة العقائد المسيحية من القرآن ـ بالرغم مـن عـدم إيمـاني بـه ـ وبعـد        
عدة أيام قابلت خادماً أخذنا نتحـدث عـن أشـياء آثيـرة جـداً، وعـن علاقـة االله                    

م أننا سوف نستخدمها ضده ـ فكريـاً ـ    بالأرض، ولماذا أعطانا الإرادة إذا آان يعل
وأستمر الحوار بيننا عدة أسابيع إلى أن طلب منـي أن أذهـب معـه إلـى أحـد            
. المؤتمرات الشبابية وهناك رأيت أشخاص يعيشون بشكل لم أآن أعرفه قبلاً          

في تلك الفترة آان هناك عناد داخلي أن أعترف بـأني قـد وجـدت الحـق ولـم                   
لمة يقولهـا أبـي عنـدما رأى الكتـاب المقـدس معـي              أنتبه إلا عندما سمعت آ    

لـم أفهـم فـي البدايـة مـا          " خلي بالك اللي بيقرا البتاع ده بيبقـى مسـيحي         "
الذي يعنيه ولكني فهمت عندما أحسست أن المسـيح بـدأ يتغلغـل فـي آـل              

  .فكري صرت مقتنعاً بكل ما آنت أعتبره أساطير

معي، وطلبت الرب مؤمناً أنـه    وفي أحد الأيام طلبت من أحد الخدام أن يصلي          
لن يرفضني؛ ومؤمناً أيضاً أن التبعية له اختيـار حـر يجـب أن أقـوم بـه وأنـا فـي             

ولم أآد أبدأ صـلاتي حتـى هرعـت      . آامل وعيي وليس تحت أي تأثير عاطفي      
من الغرفة فقد أحسست بالرعب والرهبـة والشـوق والكثيـر مـن الأحاسـيس               

بعـد أن قبلنـي االله     .  االله حـي هنـا والآن      المتضاربة في وقت واحد؛ وتيقنـت إن      
أبناً ظللت فترة فـي القـوات المسـلحة حيـث آنـت أؤدي الخدمـة العسـكرية،                  
وفي هذه الفترة قام أبي بجمـع جميـع الكتـب المسـيحية التـي عنـدي وقـام         
بتسليمها إلى مباحث أمن الدولة؛ الذين بدورهم قاموا باستدعائي للتحقيـق           

بعد إنهائي التجنيد عملـت بأحـد محـلات القطـاع           . وتُرآت بعدها بعدة ساعات   
الخاص؛ ولكن بعد فترة ترآت العمل وققرت التفرغ الكامل لخدمـة مـن أحبنـي         

وبعد فترة قُبض علي بواسطة مباحث أمن الدولة اعتقلت . وبذل نفسه لأجلي
وبعد خروجي من المعتقل قابلت المرأة التـي أعـدها االله لـي             .  شهر ١١لمدة  

نا الآن في انتظار أن أنهي دراستي اللاهوتية لكي أتمـم دعـوة االله         وتزوجنا، وأ 
 لي للعمل في وسط أخوتي حسب الجسد

bassam@watchman.comبسام خوري   


